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مقد مه 


Ա` 
Let 


لس اہم 


الحمد لله رب العالمین» الرحمٰن الرحیم. الذي أنعم 
على عباده المؤمنين بالهداية والاعتصام بحبله المتین» 
وجمعهم علی الحق؛ ووقاهم شر التشاحن» ,05 التخاذل» 
ይህ‏ علیهم بالاخاء والألفة» وجنبهم الاختلاف والفرقة. 

آحمده أن هدانا لمعرفة الحق» وآشهد أن لا «յ‏ إلا الله 
وحدہ لا شريك له واشهد أن مسمدا عبده ورسوله: ارسله 
لبیان سبیله الموصلة إليه» والتحذیر من سلوك سبل الضلال» 
فجمع به القلوب بعد الفرقةء وأعز به بعد Լ» այ‏ الله 

عليه وعلی آله وأصحابه وله تسليماً كثيراً. 

وبعد: فانه لا یستقیم للناس في ali‏ ومالهم آمر إلا 
بالاتفاق والائتلاف واجتناب التنابذ والاختلاف. 

ولا بدّ أن یکون الاجتماع والاتفاق على آمر عام؛ 
یشترکون في vëndi‏ ويؤمّلون جمیعا فائدته وفضله في عاجل 
آمرهم وآجله. 

ولا یحصل الاتفاق الکامل» الذي تکون فيه المحبة 
والألفةء الا مع اتفاق الدین والعقيدة» bj‏ کان الدين حمّاًء 
والعقيدة صافية من الشوائب؛ وسالمة من الانحرافات 


የ1‏ ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسنة 
والغوائل» فهناك یقوی الاتفاق ويتم» وتتأصل الرابطت 
ویحصل البذل والایثار ولهذا آمر الله تعالی عباده بتقواه 
المستلزم لحصول الایمان» وفعل المأمورء واجتناب 
المحظور. ثم آمر بالاعتصام بحبله جمیعأء ونهی عن التفرق 
والاختلاف» فقال تعالی : 

አ ቁ 2። 0 jë ሯ AMA Kar gji ÇË 

225 ն 12122 ولا‎ ճաք 41 qi Սան Թ) 5. 
7 աա pore 2 ኃይ بین‎ Së 422 7 pë 41 
نکمم‎ ቭ( 22 سب‎ 2 ծման AN 2 gji ք کم ء‎ 
AA 4լ تی‎ 6 Հե ሠ52 © ճեմ ایوہ‎ 
7. «ամ aji عن الشگر‎ աթ 1 425 
ام‎ #ጄ تند ما‎ 5 1:55 92 Gjë Gj 
26221 aji 65 53 35% وجوه‎ 2 fë © == ճմ 
© کک وہ‎ «15 Vë Zi 154 وجوش ا"( بعد بعد ایمیک‎ 
Հեն هم با‎ Ka տ զեր «ա آل‎ U 
.]۱۰۷ عمران: ۱۰۲ ۔‎ ህበ 


قال ابن جرير 998 : ዝ (%ነራ 41 ህ= [ራሪ ነቅ‏ 
GJE‏ المعنى: وتعلقوا بأسباب الله ፥ ጤመ‏ يريد بذلك: 
أن تمسّكوا بدینه الذي آمرکم به» وعهده الذي عهده الیکم 
في كتابه من الألفة والاجتماع على كلمة الحق» والتسليم 
لأمر الله. 


مقدمة 
۷ 
والاعتصام: هو الامتناع بالشيء والاحتماء به. 
والعصم: هو المنع» فكل مانع شيئاً فهو عاصمه والممتنع به 
معتصم «պ‏ ومن ذلك قول الفرزدق: 
آنا ابن العاصمین بني تمیم إذا ما أعظم الحْدْثان نابا 
والحبل: هو السبب الذي يوصل إلى المراد» ولذلك 
jet‏ الأمان حبلاً؛ لأنه یوصل إلى زوال الخوف» والنجاة 
من الفزع والذعر» ومنه قول آعشی بني ثعلبة: 
Լո: էյ,‏ حبال قبيلة أخذت من الاخری إليك حبالها 
ومن ذلك قول الله تعالی: ኦ= 418 92 ኻቅ‏ 2 
Goli‏ [آل عمران: ۱۱۲ . 
وقد فسّر حبل 41: «ն‏ الاجتماع على الحق. 
وفسّر: بأنه القرآن» وعهد الله الذي عهده إلى عباده 


وفسّر: «Ն‏ التوحید وإخلاص العمل لله تعالی. 

روی ابن جرير بسئده إلى ابن مسعود» قال: حبل 41 
الجماعة”" . 

وروي عن 55:2( قال: حبل الله المتين الذي أمر أن 
يعتصم به: هذا القرآن. 


(ነን‏ تفسیر الطبري eVYJY‏ بتحقيق محمود شاكر» .ሠ‏ المعارف. 
)٢(‏ تفسیر أبن ሄድ‏ ۷۱/۷. 


Տո‏ ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسّنة 


. قال مجاهد والضحاك وعطاء‎ ԱՏ, 


وروي عن ابن مسعودء قال: إن መ‏ مختّضر» 
تحضره الشیاطین» ینادون: ህ‏ عبد ՀՆ իվ‏ هذا الطريق» 
لیصدُوا عن سبیل اش فاعتصموا بحبل الف فان حبل !4 هو 
Sa ԵՏ‏ 

وقال مجاهد: حبل الله : عهده وأمره. 

وفي (مسند الإمام أحمد والترمذي» قال: حسن غريب 
عن آبي سعید قال: dë‏ رسول اللہ :2፳‏ کتاب الله هو 
حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض!'''. 

وروی ابن جرير عن آبي العالیة: قوله تعالی : th‏ 
ዕጫ‏ #1 جَمیعاکه [آل عمران: ۱۰۳] قال : الاخلاص لله Pj‏ 

وهذه الأقوال كلها حق» وليس فيها اختلاف» فحبل اللہ 
هو كتابه» ودينه وأمره الذي أمر به عباده» وعهد إليهم ب 
وهو الذي أمر بالاجتماع عليه ونهى عن التفرق فيه. 


էշ ze 


والمقصود من ذلك کله: أن یوخدوا الله تعالى بالطاعة 
والعبادت ویخلصوا له العمل . والاعتصام بحبل اللہ یتضمن : 
الاجتماع على الحق. والتعاون على البر والتقوی» والتناصر 





۰۷۱/۷ ፈጽ تفسیر ابن‎ )١( 
ቸ፪"/፥ الترمذي‎ ፡ ጮህ .64 ٤ ۷ ۰۱۶/۳ المسند‎ (Y) 


(9) تفسیر الطبري NYN‏ 


مقدمة የላ‏ 
على أعداء الله وأعداء المسلمين» والأمر بالمعروف» والنهى 
عن المنکر. ولذلك بعد أن آمر الله تعالى بالاعتصام سان 
وهو: الاجتماع على دينه والاحتماء بەء أكد ذلك بالنهي عن 
الفرقت فقال تعالى: ህበ GE Ծֆ‏ عمران: ۰۲۱۰۳ قال ابن 
جریر: يعني : ألا تفرقوا عن دين 41 وعهده الیکم في کتابه» 
من الائتلاف والاجتماع على طاعة |41‹ وطاعة رسوله كلاف 
والانتهاء إلى أمره» ثم روی عن 5553 قال: إن الله تعالی 
کره لکم الفرقة» وقدم إليكم فيهاء وحذّركموهاء ونهاکم 
«կ»‏ ورضي ሶፍ)‏ السمع والطاعة والألفة والجماعة» فارضوا 
لأنفسكم ما رضي الله لکم إن استطعتم» ولا قوة إلا Փե‏ 
وروي عن ابن مسعود قال: يا أيها الناسء عليكم 
بالطاعة والجماعة؛ فإنها حبل الله الذي أمر cës‏ وان ما 
تكرهون في الجماعة والطاعة هو خير مما تحبون في 
al‏ 


ومن ال مزر ው...‏ 
یجتمعون علیه» يحكم بین المختلفین ويفصل بین المتنازعين» 51 
الاختلاف من طبیعتھم؛ ولا بد لهم ممن يُلزم مَن يأتي ذلك» 
وینفذ الأحکام» حتی يأمن الناس على آنفسهم» وأموالھم؛ 
ويكون اتجاههم موحداء كما قال حسان بن ثابت ad‏ 


۰۷۰/۷ ፈጽ تفسير ابن‎ )١( 





ہے ذم الفرقة والاختلاف في الکتاب والسّنة 
وما الڈین إلا أن “ شریعة وتأمن سبل ապ‏ وشعاب 


ولهذا اتفقت المجتمعات على اختلاف أديانها 
ووجھاتھاء على وضع قانون يرجعون إليه عند الاختلاف: 
ويحكمونه عند المنازعات» فهو من الضروريات التي لا تصلح 
دنياهم إلا به. 


ومعلوم أن الانسان ظلوم «ժգ»‏ فلا ;3 أن يقع في 
الجهل والظلم في وضع القانون ሬይን‏ 49 ولذلك أنزل الله 
تعالی الشرائع من عنده» لتحكم بين العباد «մայն‏ وأوجب 
تعالى على عباده الرجوع إلى شرعه عند الاختلاف؛ ليحكم 
بينهم فيما اختلفوا varë‏ وجعل ذلك شرطا في حصول 
الایمان» فقال تعالى: Հտ Ky‏ لا «ետ‏ حی 22522 
Ա»‏ گر 245 3 Y‏ تہ ڈیا ق آشیهم ፍታ‏ 55 کیک 
ks,‏ ساےہ [النساء: 1۵]. 


ثم لا Ն‏ للمجتمع من رئيس «չա»‏ ذي قوة وسلطان» 
ረሙ‏ یقوم بتنفیذ شرع الله تعالی على من يَلْرَّمْهُ الحکم ویآباہ: 
أو یجهله وأمر الله تعالی عباده أن یکونوا նչ‏ له على 
ذلك؛ DY‏ هذا هو الذي تحصل به مصالح Լայ‏ والآخرة» 
وبدونه يعم الفساد والفوضی «եյ‏ فلا ն‏ من [لزام الخلق 
بالحق. ومنعهم من الظلم والتعدي في الدماء والاموال 





. نسيه شيخ الإسلام ابن تيمية ))«« ولم أجذه في دیوانه‎ )١( 


مقد مه 
ب ا 
والأعراض» وقطع السبل» وإلا فسدت الأمورء وانتّهكت 
الأعراض» وئهبت الأموال» وسُفکت الدماء. 

ولا Ն‏ من العدل في ذلك؛ وهو الميزان الذي أنزله الله 
على رسلهء قال تمالی: <4 أله 2շե‏ بل وآلاشتن 
[النحل: ۰۲۹۰ وقال تعالی: #وإدًا حکمٹم 22 الس أن Ka‏ 
مدل [النساء: ۰۲0۸ وقال تعالی: ፡ ման ZË Gjyp‏ 
çë 6 ag‏ [الانعام: ۰۲۱۵۲ وقد ሓድ‏ عن رسول الله 212 
أنه قال: «لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت «ՀՅ»‏ وإذا 
حکمت عدلت» وإذا استرحمت رحمت+''ء ومفهوم ذلك آنها 
إذا لم تكن كذلك فهي في شر. 

قال الحسن: «إن الله أخذ على الحکام ثلاثاً؛ أن لا 
يتبعوا الهوى» وأن يخشوه ولا یخشوا الناس» وأن لا يشتروا 
sy‏ ثمناً قليلاً». 

قال تعالى: یماد da dl (լ‏ 21 كحم ጩ‏ 
الاس یل ولا pë‏ اهر 406 cë‏ سیل ÇË‏ (ص: ۰۲۷5 وقال 


ھبس 2 247 ታሠረ “ሠሥ 222 «54 et‏ £ مرت 
تعالی : قلا تخکوا الکاس راخشون ولا ጊሄ 25 25 աճ‏ 


Part 


ոշ Ë ሠሠ‏ ر 474 ری 242 227 و س 
وکن I‏ کر يما آنزل 31 455 ቋጪ‏ هم | ቄ5.።‏ [المائدة: .]٤٤‏ 


(ነ)‏ قال السيوطي: «رواه أبو يعلى والخطيب في المتفق والمفترق؟. انظر: 
الجامع الكبير المصور عن المخطوطة ۱/ ۸۸۷. 





ذم الفرقة والاختلاف في الکتاب والسشّنة 








وجوب الاجتماع على دين الإسلام 


والمقصود: أن الله تعالى أوجب على المسلمين أن 
يجتمعوا على دين الحق الذي هو الإسلام» وأن يعتصموا 
بكتاب الله تعالى» وأن تكون وحدتهم عليه» فعليه يجتمعون 
ሓያ‏ يتحدون» لا بالقوميات والجنسیات. ولا بالمذامب 
والأوضاع السياسية التي اخترعوها بأفكارهم القاصرة. 

ونهاهم تعالى عن التفرق والانقسامء بعد الاجتماع 
والاعتصام بكتاب الله تعالی» لما في التفرق من زوال الوحدة 
التي هي معقد العز والقوة» فبالاجتماع تقوى الأمة» وبالقوة 
يعتز الحق չե»‏ على الباطل» ويُحفظ من هجمات الموائیین 
ويُحمى من كيد الکائدین قال تعالى: Shp‏ هدا ول 
[الأنعام: or‏ فالإسلام هو سبیله» والعصبيات والقوميات هي 
السبيل المشتتة التي تؤدي إلى الضعف والهلاك. 

والإسلام يأمر بالوفاق والاتفاق بين كل من تحكمهم 
شريعته» وأن يعتصموا بحبل الله جميعا. 

وقد بددت العصبيات القبلية العرب قبل الاسلام» فلم يكن 
لهم شريعة تجمعهم ولا نظام یحکمھم؛ وحينما لجؤوا إلى 
الإسلام نالوا به العزة والسيادة والسعادة» ولما سرى سم 


وجوب الاجتماع على دين الاسلام Fî‏ 
العصبیات الموبوءة التي نقلها متفرنجة المسلمين (لیهم» یخادعون 
بذلك قومهم موهمين بأنهم يريدون النهوض بأوطانھم؛ وإعلاء 
شأنهم» أصبح الأمر معكوساً فلم يجنوا من ذلك سوى الضعف 
والتفكك والتفرق؛ الذي مهد السبيل أمام أعدائهم للاستيلاء 
على خيرات بلادهم» وعلى أفکارمم وفي النهاية أصبح 
أعداؤهم يتحكمون فیهم ون آوهموهم ծն‏ الأمر بأيديهم . 

فالإسلام وحده هو الأساس الذي ينبع منه إيجاد 
المجتمع المتكامل المتساند الذي يعمل من أجل خير الجميع؛ 
DY‏ الاسلام يعتبر الفرد هو النواة للجماعة ولا يعترف 
بالجماعة إلا إذا كانت تعمل على ضمان صالح الفرد. 

ومن المتيقن أن المسلمين لن تقوم لهم دولة عزيزة قوية 
إلا ذا اجتمعوا على ما اجتمع عليه أوائلهم وأسلافهم» الذين 
فتحوا البلاد بعدل الإسلام وعزته» وفتحوا القلوب لعبادة الله 
وحده لا شريك 9« «ԱՆ,‏ صاروا هم القادة. 

ولتكن دويلة اليهود في فلسطين معتبراً لمن يعقل ويعتبرء 
كيف أصبحت تتحداهم وتهددهم» ولا يستطيعون الامتناع 
منهاء وليس لذلك سيب سوى انصراف المسلمين عن دينهم 
الذي هو مصدر عزهم وقوتهم. 

فبالإسلام وحده استطاع أجدادنا لما كان إمامهم 
رسول الله ፳፪‏ وقائدهم القرآن أن يكونوا أكبر دولة وأعظمهاء 
لا تستطيع القوى المادية مجتمعة إيجاد مثلها . 


یکا ذم الفرقة والاختلاف في الکتاب والسْنة 
وقد علم کل من يقرأ التاريخ أن المسلمين كلما حادوا عن 
«բբ»‏ حاق بهم حيادهم؛ مثل ما وقع بهم في الأندلس وغيره. 
إن ما وقع للمسلمين قديماً وحديثاً كله بسبب انصرافهم 
عن دينهمء فيجب أن يكون ذلك لهم عبرة» فقن | نيدت أمم 
من المسلمين وسلبت بلادھم አመራር‏ نساؤهم وأولادهم. 
وارتد من بقي منهم في تلك البلاد عن الإسلام؛ كما حصل 
في الأندلس» بسيب التفكك والاختلاف الذي نهاهم عنه 
دينهم وحذرهم الله منه على لسان رسوله 25« كما في حديث 
ثوبان: «وإني سألت ربي أن لا يهلك أمتي ጁ=‏ عامةء وأن 
لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فیستبیح بيضتهمء وان 
ربي قال: يا محمد إني إذا قضیت قضاء فإنه لا یرد وإني 
أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم «ան ፍ=4‏ وأن لا أسلط 
عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع 
عليهم من في آقطارها حتى یکون بعضهم بهالك Milan‏ 
فبين SË‏ أن أمته لا تزال عزيزة ሠ‏ حتی يقع التفرق 
بينهم والاختلاف والتقاتل» «حتی یکون بعضهم يهلك «(Լաս‏ 
فهناك يحل بهم الضعف وتسلط الاعداء علیهم. 
ولما کانوا مجتمعين» تسودهم روح الاسلام» ویلتزمون 
أحكامه» لم يكن العدو یطمع بهم ولیس له فیهم «նա‏ حتی 
صاروا هم یدمرون أنفسهم وبلادهم بتفرقهم واختلافهم. 


.)۲۸۸۹( رقم‎ ٤ رواه مسلم‎ )١( 


وجوب الاجتماع على دين الاسلام EEF‏ 

وقد اتفق أهل النظر وعلماء التاريخ والاجتماع من 
المسلمين وغيرهم من الأمم المختلفة» أن العرب ما قاموا չե‏ 
حضارتهم» ومدنيتهم الواسعة الأرجاء إلا بتأثير الإسلام في 
جمع کلمتھم؛ وإصلاح شؤونهم النفسية» والعلمية والخلقية. 

ولهذا لما رأى الكفار قوة المسلمین» ووحدة «գե»‏ على 
عدوهم» عملوا على تمزيق هذه الوحدة بوسائل متعددة» منها: 
تقسيم بلادهم إلى دويلات متعددة» وجعلوا لكل دويلة حدود 
ونظاماًء وأموراً قد یحصل بسببها القتال بينها وبين جارتهاء 
وبذلك أمكنهم السيطرة على المسلمين من نواح متعددة. 

ومعرفة الجماعة وأهميتها في الدين» وكذلك معرفة حكم 
الفرقة وعظيم ضررها مما ينبغي الاعتناء بەء وكذلك معرفة منشأ 
الفرقة وأسبابهاء فإن بالفرقة يحصل التلاعن والتباغض» 
والتقاطع» ثم القتالء وهذا أصل محرم في الشرائع كلها التي 
أنزلها الله على «Վա,‏ وإنما تُرتكب بظلم الناس وجهلهم. 

وكذلك تمييز ZI‏ من ሠ]‏ مما يجب الاعتناء به» إذ 
AI‏ ما آمر الله ca‏ والبدعة ሠ‏ لم يشرعه الله من الدين. 

وقد كثر اضطراب الناس في ذلك قديماً وحدیث 
وحصل بسبب ذلك من التفرق والتباعد والتباغض شر عظیم» 
وضعف کبیر؛ وتباعد شاسع» إذ كل فريق يزعم أنه المهتدي 
ZJ 5‏ معه» այյ‏ المخالف له ضال أو ربما كافرء فينشأ 
عن ذلك من التفرق والشرور ما الله به عليم. 


የ51‏ ذم الفرقة والاختلاف في الکتاب والسّنة 
وقد ذم 41 تعالى الاختلاف ونهی عنه آشد النهي» قال 
تعالی: ሀ5 pës ሀ2 5። dp‏ شيا =< ժե‏ في pi‏ اک 
ሠጋ‏ لی اک ثم gat BË ն ët‏ [الأنعام: Det‏ 
وقال وو ቂ4 ራይ Sp‏ 4429 قبعب الله لیم 
مبیریک )2732 وا /4 مهم معهم Յան LESH‏ اہ մն‏ الا 22 


ኃን ad 421‏ 0 فيه Հն $ së‏ 0 مل بعد ما جاءتهم 
ህይ kr Gj‏ 41 الیک #፤ % 3 121 (3 կաշ‏ 


۰۲۲۱۳ [البقرة:‎ ዞፍ ዕ# մլ KE من‎ ap 25 աան 
فأخبر تعالی عن اتفاق الناس في الاصل. وأنهم كانوا‎ 
جماعة متحدة» ثم اختلفوا. وهذا الاختلاف في الدين» هو‎ 
الاختلاف الذي يكون به تضليل بعضهم بعضاً ومعاداة بعضهم‎ 

لبعض» ثم بعد ذلك يكون القتال وشدة التفرق. 

وقد بعث الله تعالى إلى العباد النبیّین» مبشرین من 
أطاعهم واجتمع على الهدي الذي جاؤوا به بالسعادة والسيادة» 
ومنذرين من عصاهم بالعذاب في الآخرة والعقوبة في الدنيا بما 
ينغص عليهم حياتهم» أو يهلكهم بعذاب متصل بعذاب الآخرة. 

ولما كان عقل الإنسان وفكره قاصراً عن الوصول إلى 
كل ما فيه مصلحته. وهدايته من العدل في حقه وحق غيره» 
ولتفاوت عقول الناس وادراكاتهم فلا ն‏ من اختلافهم» مع 
ما فيهم من النقصء لذلك أنزل الله الكتاب ليحكم بينهم فيما 
اختلفوا فيه من العلم والاعتقاد» والعمل والحكم. 


الاختلاف نوعان: محمود ومذموم 


والاختلاف إما أن يكون في الأقوال؛ كاختلاف الفقهاء 
الذين يتكلمون في مسائل العلم» ولا يدعون إلى أقوال 
مبتدعة» فهؤلاء أهل اجتهاد إذا أخطأوا فخطأهم مغفورء 
وهم مثابون على اجتهادهم . 

وإما أن يكون الاختلاف في القول والعمل؛ غير أن 
الأقوال مبنية على تأویل فاسد» اتباعاً للهوى» ويدعون إليهاء 
ويحاربون عليهاء ويوالون ويعادون؛ كفعل الخوارج؛ 
والروافض» والمعتزلة ونحوهم. ويدخل في ذلك من يقاتل 
لأجل الملك والدنيا والرئاسة» فهؤلاء ما بين معتد ظالم» أو 
مفرط ضالء أو عابد لهواه وشهوته» فهؤلاء هم أهل الضلال» 
والخذلان» وهم الذين توجه إليهم الذم في الكتاب NË:‏ 

մն‏ هؤلاء هلاكاً هم الخوارج المارقون عن الحق؛ 
حيث حكموا لنفوسهم بأنهم المتمسّكون بكتاب الله )525 
رسوله 38« وأن علي بن آبي Հաա‏ ومعاوية وعسكريهما هم 
أهل المعصية والبدعت تام | ما استحلوا من Ն»‏ 
المسلمین بسبب ذلك. 


.۳۳/۳ المنهاج‎ (ነ) 








الاختلاف نوعان: محمود ومذموم 





77 ذم الفرقة والاختلاف في الکتاب والسّنة 

وفي «صحیح مسلم» عن آبي هريرة» عن النبي 888 أنه 
قال: «وإن الله یرضی لکم ثلاثاًء ویکره لکم ثلاثاً» یرضی 
لکم أن تعبدوه. ولا تشرکوا به شيئاًء ዕህ‏ تعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركمء ویکره 
لكم: قبل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة Չան)‏ 

وروى ابن أبن شیبة» عن حذيفة قال: امن فارق 
الجماعة شبراًء فارق PI‏ 

وروي عن علي» قال: «الأئمة من قریش؛ ومن فارق 
الجماعة شبر فقد نزع ربقة الإسلام من Չար»‏ 

والمقصود بالجماعة: أهل الحق الذين اجتمعوا علیه 
ولم يخالفوا ما جاء به رسول الله 88 بحسب الاستطاعة. 


4 اش و 





(۱) انظر: صحيح مسلم ۱۳٣٤/١‏ رقم (۱۷۱۵). 
)٢(‏ المصنف ۰۲۱/۱۵ 


(۳( المصدر نفسه Yefso‏ 


وجوب جمع كلمة المسلمین 





/ሆ፦፦።።ጫህ 
| ነ | 


Kë 
۳ وجوب جمع كلمة بیس‎ ጃ 


وهذه النصوص وأمثالها تدل على وجوب جمع كلمة 
المسلمين واجتناب كل ما يكون سبباً للخلاف» حتى مسائل 
العلم الاجتهادية التي ينشأ عنها تفرق ومعاداة. 

فإنه قل يكون في مسائل الاختلاف اعتقاد وجوب Թ‏ 
المخالف فى تلك المسألة أو تفسیقه » أو لعنه وتكفيره» أو 
المقاتل بلاء ومحنة وفتنة ؛ كما هو حال البغاة المتأولین مع 
أهل الحق والعدل من أهل الأمر والنهي» أو أهل العلم 
والعمل؛ يعنى : الأمراءء والعلماء والعياد. 


ولكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ Հայ‏ والفرقة إلا مع 
7 





البغى والعدوان» ولهذا قال تعالی: së GET եֆ‏ إلا 53 


۰ 2 مره وی‎ '#ሥ Pet » Që 
وذکر‎ .]۲۱٢ [البقرة:‎ ቁሩ: ይና EJ 222 ۳ Fon 7 او‎ 
DM «մմ ሀ3ቅ آخر؛ كقوله تعالی:‎ ակ هذا تعالی في‎ 


نے ہی 2 سم" qer ۳ sa 2 22 ዣፐ ሠ‏ و مق 
Մ‏ الکتب վ‏ ين تد ما Փո ፍዳ ጋ" ጦሥጁ‏ 


“ የ کی‎ ԹՇ ሥ‹ላኒ . ሬ 5 

[آل عمران: ۹ء وقوله تعالى: աճ KS‏ الا ኃዳ ዕሪ‏ ما 
Si E Li pak‏ [الجاثیة: DY‏ 

22 تعالى أن الاختلاف الموجب للفتنة والفرقة إنما هو 


1828 ذم الفرقة والا ختلاف في الکتاب .354,113 
بغي وعدوانء فلا تكون فتنة وفرقة مع الاختلاف السائغ في 
الشرع . 

ولهذا نهی النبي SË‏ عن القتال في الفتنة» وصار هذا 
من أصول أهل 221 التي تذکر في العقائد لاهمیته. 

وان كان بعض العلماء يرى إذا كانت إحدى الطائفتین 
لديها العلم التام بأحكام الشرع» والأخرى باغية أنه يجب 
القتال مع الطائفة العادلة العالمة» وحكموا بأن الأصوب 
القتال مع علي بن أبي طالب في قتال الفتنةء وأن ذلك أولى 
من اعتزال القتال. 

ولكن النصوص الكثيرة دلّت على أن الصواب اعتزال 
القتالء كما فعله أكثر الصحابة؛ كقوله 38 فيما رواه ابن أبي 
شيبة عن محمد بن مسلمة قال: أعطاني رسول الله 88 سيفاً 
فقال : «قاتل به المشركين» فإذا رأيت الناس يضرب بعضهم 
«Լեզ‏ فاعمد به إلى صخرة فاضربه بها حتى ينكسرء ثم اقعد 
في بيتك حتى ጩህ‏ يد خاطئة أو منية قاضیة»؟. 

وكما في اسنن أبي داود والترمذي» عن أبي موسى 
الأشعري» أن رسول الله ፳፪‏ قال في الفتنة: «كسّروا فيها 
قسیکم. وقظعوا آوتارکم. والزموا فيها أجواف بیوتکم؛ 


وکونوا کابن Paga‏ . 





.۲۲/۱۵ انظر: المصنف‎ (Մ 
ላነ ۰48۰/4 والترمذي‎ ፥፤9ሃ/፤ انظر: سنن أبي داود‎ 0 


وجوب por‏ كلمة المسلمین ۳۳ 

وفي «الصحیحین» عن آبي هريرة قال: قال 
رسول الله HË‏ «ستکون فتن القاعد فیها خير من القائم 
والقائم فیها خير من الماشي. والماشي فیها خير من الساعي 
من تشرّف لها تستشرفه ومن ሓው)‏ ملجا أو معاذاً نلیمذ 
KO‏ 

وفي «صحيح مسلم» عن آبي بکرة قال: قال 
رسول الله Կրի :፳፪‏ ستکون فتنةء ألا ثم تکون فتن القاعد 
Կտ‏ خير من الماشي. والماشي خير من الساعي إليهاء فإذا 
وقعت» فمن کان له ابل فلیلحق بابله. ومن كان له غنم 
فلیلحق بغنمه» ومن كانت له آرض فلیلحق بأرضه». فقال 
رجل: يا رسول اللء Ն‏ من لم تكن له մ)‏ ولا «բթ‏ ولا 
آرض؟ قال: ايعمد إلى سيفه فیدق على Ի‏ بحجں ثم 
لینج إن استطاع النجاةء اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت». 

فقال رجل: يا رسول 41« آرآیت إن آکرهت حتى 
ینطلق بي إلى أحد الصفین. أو إحدى الطائفتین» فضربني 
رجل بسيفه» أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: «يبوء بإثمه 
وائمك ویکون من أصحاب Dajti‏ 

وفي (الصحیحین! من حديث ابي بکرة أنه سمع 
رسول الله ፳፪‏ يقول: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 





)1( انظر: البخاري ۰۳/۹ و٤/۸٥۱؛‏ ومسلم ՈՒ‏ 
)٢(‏ انظر: مسلم ٤/۲۲۱۲ء‏ ۲۲۱۳. 





523 ذم الفرقة والاختلاف في الکتاب 3:16 
والمقتول في النارا فقيل : يا رسول الله. هذا «ին‏ فما 
بال المقتول؟ قال: «إنه آراد قتل Nat‏ 

وفي «البخاري» عن آبي سعید: أن رسول الله ፳፪‏ قال: 
«يوشك أن یکون خير مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال 
ومواقع القطرء ጋዳ‏ بدينه من الفتن»" . 

والأحاديث عن رسول الله ፳፪‏ بالأمر بالكف عن القتال 
في الفتن واعتزال المقاتلین كثيرة «ክው‏ وواضحة جلية» وهي 
من الأمور المانعة من التفرق؛ لأن هذا هو العلاج في مثل 
تلك الحال. BË‏ لم تمنع بالكلية ففيها العمل على تقليلهاء 
ولو باعتزال أصحابها. 

ومن الأصول المتفق կշ»‏ عند أهل 5551 ودلت عليه 
النصوص الكثيرة» أنه إذا كان للناس pla‏ جائر «օյ.‏ فان 
الناس يؤمرون بالصبر على st‏ وظلمه وبغیه» ولا یقاتلونہ 
وآن مجرد وجود البخي من cela)‏ أو من طائفة لا يبيح 

فدفع البغي لم يأذن الشرع به «Մայն նն,‏ بل ذا کان 
فيه فتنة» ويترتب عليه ضرر أعظم منه وجب الكف عنه» وأمر 


بالصبر والاحتمال؛ DY‏ الشريعة مبناها على دفع أعظم 





(በ)‏ انظر: البخاري ۱۰/۱ء ومواضع كثيرة منه. 


وجوب جمع كلمة المسلمین ۳۳ 
المفسدتین بالتزام أقلهما ضرراًء إذا لم يمكن دفع الفساد مطلقاً . 

والنبي եյ SË‏ وصف طائفة بأنها باغية ليس معنی ذلك 
أنه أمر «կյա‏ بل ولا هو مبيح له سواء كان بغيها بتأویل 
أو غير تأويل. 

وكل ما أوجب فتنة أو فرقة بين المؤمنين» فليس هو من 
الدين» سواء كان قولاً أو فعلاً. 

والفتنة والفرقة لا تقعان. إلا ممن ترك ما أمر الله به 
,41 تعالى pal‏ بالحق والعدل» وأمر بالصبرء والفتنة تكون من 
ترك الحق» أو من ترك الصبر. 

فالمظلوم إذا كان على حق» فإنه يؤمر باحتمال الأذى» 
والصبر على gli‏ فإذا ترك الصبرء فإنه يكون تارکاً لما 
أمر الله به. 

وان كان المظلوم مجتهداً في معرفة الحق» ولم يصبهء 
ثم لم يصبر على البلوی» كان مقصراً في معرفة الحق؛ وآثماً 
بترك الصبرء ولكن قد يؤجر على اجتهاده» ويعفى له عن 
تقصیرہء ԵՍ‏ ترك الصبر فعليه ዕብ‏ ذلك على كل حال. 

Gj Lily‏ كان غير مجتهد في معرفة الحق» ولم يصبرء 
فإنه يجتمع عليه ثلاثة ذنوب: 

الأول: لتركه الاجتهاد في طلب الحق. 

والثاني : لتركه الصبر على البلوى. 

والثالث: لعدم إصابته الحق ووقوعه في الخطأ. 


ող‏ ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسّنة 
والمقصود: أنه لا يحل دفع الأذى الذي يكون في 
دفعه فتنة بين الأمةء أو ينتج عنه شر عظيم أو أعظم من 
الأذى المطلوب دفعه» أو يكون في دفعه ظلم وعدوانء بل 
المتعين حینتلٍ الصبر والاحتمال وضبط النفسء فان ذلك في 
حق المظلوم ابتلاء وامتحان: وإذا صبر واحتسب كانت 
العاقبة له وقد قال الله تعالى: «وَجَمَلْنَا esi‏ 2=3-.. 
ngja 55‏ وحكان ريك Փետ‏ [الفرقان: ٤٤]؛‏ أي: անչ‏ 
بعضکم ببعض لینظر من يصبر فیستحق الجزاء الأوفی» في 
الدنیا والاخرة. 


وأخبر تعالی عن رسله آنهم قالوا لقومهم: E ጁጩቅ‏ 
ما KËSI E ME kate‏ [إبراهيم: "513 وقال 
تمالی: [ዴሪ 122 i Հ» 221 gjë መረቅ‏ 
335( ونون [السجدة: «ԱՀ‏ فجعلهم أئمة بالصبر «ՍՀ‏ 
فبذلك ժա‏ الإمامة في الدین. 

والخطأ يحصل في هذا: ما بسبب جزع المظلوم» أو 
بسبب قلة صبرهء أو ضعف رأيهء «թ‏ قد يظن أن «ժայ‏ أو 
نحوه في الفتنة يدفع الظلم عنهء ولا يدري أنه يضاعفه ويزيد 
الشر كما هو الواقع. 

والمظلوم وإن كان مأذوناً له في دفع الظلم عنهء كما 
في قوله تعالى: وکس 224 35 VASA ամ‏ عکیم si‏ 
Փա‏ [الشورى: ٤٤]ء‏ فذلك مقيد بشرطین : 


وجوب جمع كلمة المسلمين 
=< ۸۸ سم 
۰ 


آحدهما: القدرة على ذلك» ան‏ إذا كان ኤይ‏ قادر زاد 
ظلمه . 

ኋቕ والشاني: أن لا يتعدّى. كما قال 41 تعالى:‎ 
ጁ SË وین رم‎ ኋ ዶጩቃ ն յ Gas ËN 
ولا‎ ሪጅ GA ولا‎ ճն صك إلا‎ 15 շն (3 ամ 
| .]۱۲۷ ء۱۲١‎ : 30 48855 Ui ዜመ فی‎ .ፊ 

فأخبر تعالى أن الانتصار لمن اعتدي عليه جائز» لکن 
لا يتعدّىء وأن الصبر أفضل: فإذا لم یتوافر الشرطان لم 


٠ 
. 
..- 


٩ ኒ 


Ը 
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ذم الفرقة والاختلاف في الکتاب والسْنة 


وهذا كله إذا لم یکن الباغي الظالم هو الامام له قوة 
وأتباع» فإذا کان هو لم يجز الانتصار والانتقام» لما یترتب 
على ذلك من الشر العريض» والفتنة التي فيها من الضرر 
والفساد أضعاف ما في الانتصار من المصلحة ودفع الظلم. 

ولهذا جاءت النصوص عن النبي TË‏ في النهي عن قتال 
الأئمة الجائرين الظالمين. 

çë‏ «صحيح مسلم والترمذي» أن سلمة بن يزيد الجغفيٌ 
ህሎ”‏ رسول الله ፳፪‏ قال: يا نبى 41« أرأيت إن قامت علينا 
أمراء يسألونا حقهم» ويمنعونا حقناء فما تأمرنا؟» فأعرض 
عنه مراراً - وهو يعيد السوال - ثم ህህ‏ : «اسمعوا وأطیعواء 
فإنما عليهم «ա-ն‏ وعليكم ما Mt‏ 

وفي (الصحیحین) عن ابن مسعود» قال: قال 
رسول الله 28 ([نها ستکون cajit‏ وأمور تنکرونها» قالوا: 
يا رسول 41 كيف تأمر من أدرك ذلك مناگ قال: «تؤدون 
الحق الذي علیکم. وتسألون الله الذي SI‏ 


.۱٤۷٤/۳ انظر: صحیح مسلم‎ (ነ) 
۱8۷۲/۳ انظر: البخاري ۳۹/۹؛ ومسلم‎ (۲) 








ليس کل ظالم يجب دقع ظلمه 





«وعلى المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو 5,5« إلا 


أن يؤمر بمعصية فان ሥ!‏ بمعصية. فلا سمع ولا طاعةه(؟. 


وفي «صحیح مسلم والنساتي» عن أبي هريرة قال: قال 
ومنشطك» ومكرهك وأثرة Male‏ 

2ቼ 41 عن رسول‎ «ոն» لصحیحین)ء عن ابن‎ - թ LI 
قال: «من کره من أميره شیعاً فليصبرء فإنه من خرج من‎ 
السلطان شبراً مات ميتة جاهلیة»(۳.‎ 

وهذا كله محافظة على الاجتماع» وخوفاً من التفرق» 
الذي يُضعف الأمة የሠ]‏ هجمات الأعداء ومحافظة على دماء 
المسلمين وأعراضهم وأموالهم» لما يحصل في الخروج على 
الإمام من الفتن» وسفك الدمای وذهاب الأموال» وهتك 
الأعراض» كما جرب الناس ذلك وعانوا die‏ العنت» والشر 
الكثير والشرع جاء باحتمال أقل الأمرين ضرراء لدفع ما هو 
أعظم . 

ولهذا جاءت النصوص عن رسول الله 28 بالأمر بقتل 
ሪንጨዝ (ነን‏ 461/4 ومسلم 2-۶۳ 
(Ծ‏ انظر: مسلم ፥ነዩገሃ /ኛ‏ والنسائي ۷ء 


(የ)‏ انظر: البخاري» کتاب الفتن» الباب رقم «(Դ‏ والاحکام الباب رقم 
(٤)؛‏ ومسلم NSYAJT‏ 





وج ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسُنۃ 
من خرج يطلب السلطة» ا ን‏ » لما 
في ذلك من ن الفتن 0 كما فى መሙ‏ رف 
هنات وهنات» فمن آراد یفرق آمر هذه الأمة وهي جميع› 
فاضربوه بالسيف 72[ من MJA‏ 

وفي «النسائى» عن آسامة بن شريك قال: قال 
رسول اش : Le‏ رجل خرج 378 بين «շա‏ فاضربوا 
ւա»‏ 

وفي «صحیح مسلم والنسائي» عن آبي هريرة قال: ህህ‏ 
رسول الله :፳፪‏ سن خرج من الطاعة وفارق الجماعة 
فمات. مات ميتة جاهلية» ومن j5‏ تحت ፥ ጄሬይ ul,‏ يغضب 
لعصبیةء أو يدعو إلى عصبیةء «լ‏ 95 جاهلية» ومن خرج 
على أمتي يضرب برها وفاجرهاء لا يتحاشى من مؤمنهاء ولا 
يفي بعهد ذي عهدهاء فليس «տ‏ ولست منه»" . 

فحذر ME‏ مما یفرق ویوهن الجماعت وأمر بقتل من 
يريد أخذ السلطة ممن هي بیده؛ واجتمع عليه المسلمون» 
سواء کان براه أو فاجراء وأخبر آن من قتل تحت رایة ية ጄሪ‏ 
أن «Հ»‏ جاهلية» ومن قاتل لعصبية أنه كذلك» Նո»‏ ممن 


.)8۰۲۳( النسائي ۹۳/۷ رقم‎ (Y) .۱٤۷۹/۳ مسلم‎ )١( 
.۱۲۳ /۷ مسلم ۰۱۷۱/۳ ۷۷١٢۱؛ والنسائي‎ ፡ መ| 07 


لیس کل ظالم يجب دفع ظلمه سح 

وآما قوله تمالی: lë ሣቅ‏ مِنَ ,:፡ቭ Հայը‏ 
գ էը յալ ር= աան «ն 1744 աճ‏ # 
Çakëli ራራ‏ [الحجرات: ۹]ء فليس فيه الأمر بالقتال ابتداء 
ولكن إذا حصل القتال بين طائفتين من المؤمنين» يجب 
الاصلاح بينهما بدون قتال ما أمكن cells‏ امتثالاً لأمر الله 
تعالى» ويكون الاصلاح بالعدل والإنصاف» وقد تكون إحدى 
الطائفتين أقرب إلى الحق» فتعان على الحق» ويحال بين 
الأخری وبين البغي والظلم. فان آبت إحداهما قبول الصلح 
والحکم بینهما بالحق. وأبت إلا البغي ورکوب العسف 
والتمادي في الباطل» فعند ذلك تقاتل تلك الطائفة ժան Շա‏ 
الذي هو أعظم من قتالها؛ لأنها إذا لم تقاتل حتی تفيء إلى 
آمر 41‹ بل ترکت حتی تتقاتل هي والأخری صار الفساد 
أعظم» ثم ن الذي քն,‏ الطائفة الباغية غير الطائفة المبغي 
عليهاء ԱՑ‏ من ሥመ‏ المظلوم» ودفع الفساد العظیم بما هو 


ህህ‏ ابن جریر: «یقول je‏ ذکره: ون طائفتان من أهل 
الإيمان» اقتتلوا فأصلحوا أيها المومنون بينهما بالدعاء إلى 
حکم کتاب الله والرضا Los‏ فيه (ራፋ)‏ وعليهماء وذلك هو 


Է 


الاصلاح بينهما GE E Աբուլ <= ծր» «մայն‏ یقول: 


فان أبت إحدى الطائفتين الإجابة إلى حكم كتاب الله لها» أو 





حم ذم الفرقة والاختلاف في الکتاب والسْنة 
ge‏ وتعدت ما جعل الله عدلاً بين خلقه» وأجابت الأخرى 
منهماء Gi gji աֆ‏ أي: التي تعتدي» وتأبى الإجابة 
إلى حکم الله EH A 8. 52 Ep‏ أي: ረሙ‏ ترجع إلى 
حكم الله الذي حكم في պետ‏ بين خلقه» فان ህጨሜቅ աշն‏ 
ُا Çili,‏ يقول: فإن رجعت الباغية بعد قتالكم إياهم» 
إلى الرضا بحكم الله في كتابه» فأصلحوا بينها وبين الطائفة 
الأخرى GJ‏ يعني: الإنصاف بينهماء وذلك حکم الله 
في کتابه» ՀԱ» ብጭ‏ بين خلقه»'. 

وهذا لیس فيه قتال الأئمة الذين بأيديهم السلطة. بل 
هذا نوع آخرء وإنما المأمور به في هذه الآية» دفع الفتنة 
وتقليلها ما أمكن بالإصلاح» أو بالقتال bj‏ لم يمكن بدونه» 
فتقاتل الفثة الباغية على الأخرى» حتى تذعن لحكم الله 
ويصير الدين كله )44 وكلمة المسلمين مجتمعة. 

والمأمور بالقتال هم المؤمنون الذين ليسوا من إحدى 
الطائفتين» أمر الله تعالى օն‏ يقاتلوا من بغى على آخیه 
وتعدّى بقتال» ولم يقبل الصلح بالعدل» فقتال مثل هؤلاء من 
باب الجهادء ونصر المظلوم. 


፳፳ UA të 





)1( انظر: تفسير ابن ՈՂ ፈጽ‏ 


Li 


الامام لا يطاع في معصية الله ولا یجوزأن يكون إمام المسلمین کافراً 











0 


الامام لا يطاع في معصية «նլ‏ 
ولا يجوز أن يكون إمام المسلمین کافراً 


آما إذا وقع بغي ابتداء بغير قتال؛ مثل أخذ المالء أو 
رئاسة بظلمء فهذا لم يأذن الله تعالى بقتالهم على ذلك» بل 
آمر الرسول SË‏ مع ذكره لظلمهم بالصبرء وإعطائهم حقوقهی 
وأن يطلب المظلوم حقه من الله تعالى» ولم يأذن للمظلوم 
المبغي عليه بقتال الباغي في مثل هذه الصورء التي يكون 
القتال فيها قتال فتنةء وحذر من الخروج على الأئمة» وإن 
كانوا ظلمة وجائرین» یضربون الظهور. ويأخذون المال» 
ویمنعون الحقوق؛ بل نهی عن معصیتهم stu‏ ونزع ید 
الطاعة منهم ما لم يأمروا بمعصية الله تعالی» فعند ذلك لا 
طاعة لھم؛ ولا يسمع لقولهمء وكذلك إذا Մյ‏ عن 
الإسلام» وكفروا به صراحة» فلا يجوز أن يكونوا حينذاك 
أئمة على المسلمين» فطاعتهم مقيدة بأن لا يأمروا بمعصية الله 
تعالی» فهم لا يطاعون في كل «ኳሥ‏ وإنما يطاعون إذا أمروا 
بطاعة الله» أو بما ليس فيه معصية لله تعالی» أما 8 أمروا 
بمعصية الله تعالى» فلا سمع لهم ولا طاعة. 


وكذلك النهي عن الخروج عليهم مقيد بكونهم مسلمين 





ذم الفرقة والا ختلاف في الكتاب والسْنة 
گے اھ መመመ‏ سر سن 
ہساجی AS‏ ا ԱԱ‏ رايت 
«ፍው‏ فلا يجوز حينئذٍ أن يكونوا ولاة على المسلمین» وعلی 
هذا ա‏ التصوص عن رسول الله -ጃ8‏ 
جاء في «صحيح مسلم» عن علي بن آبي طالب JË‏ 
بعث رسول الله 38 سرية واستعمل عليهم رجلاً من الأنصارء 
وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء فأغضبوه في شيء» فقال: 
اجمعوا لي حطباًء فجمعوا له. ثم قال: أوقدوا DU‏ 
فآوقدوا» ثم قال: ألم یأمرکم رسول الله 9128 تسمعوا لي 
وتطیعوا؟ قالوا: بلى» قال: فادخلوها قال: فنظر بعضهم 
إلى بعضء فقالوا: إنما فزرنا إلى رسول الله SË‏ من «յ‏ 
فکانوا كذلك» وسکن غضبه առթ,‏ النار» فلما رجعوا 
ذکروا ذلك للنبی ፳፪‏ فتال: «لو دخلوها ما خرجوا «Կ»‏ إنما 
الطاعة في المعروف». 
وفيه أيضاً عن أم سلمة: أن النبي 88 قال: «سيكون 
آمراء تعرفون وتنکرون» فمن عرف برئ» ومن أنكر سلم 
ولكن من رضي وتابع»» قالوا: «ՀՆԱ ንህ]‏ قال: «لا ما 


ծ 


լլ» 
ծ 
یقول : (خیار آئمتکم الذین تحبُونھم ویحبُونکم: ویصلون‎ 


)1( صحیح مسلم ۱۱۹/۳ (የ)‏ انظر: مسلم ۱4۸۰/۳ 


الامام لا يطاع في معصية الله ولا يجوزأن يكون إمام المسلمین كافراً Cerd‏ 
ፅ‏ 

علیکم وتصلون علیهم. وشرار آئمتکم الذین تبخضونهم» 

ویبفضونکم» وتلعنونهم ویلعنونکم». قال: قلنا: يا رسول الله 

أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لا ما آقاموا فيكم الصلاة لا 

ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة. الا من 

ولي عليه ባቃ Ս‏ يأتي ճտ‏ من معصية 41« فليكره ما يأتي 


من معصية اللہ ولا ینزعن fa‏ من Mue‏ 


قال النووي: آجمع العلماء علی وجوب طاعة ولاة 
الامور من غير معصية» وعلی تحریمها في المعصية. نقل 
الاجماع القاضي عیاض وآخرون؛ قال: وتجب طاعتهم եջ‏ 
يشق على النفوس وما تکرهه. وغیره فیما لیس بمعصیت فان 
كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة» كما صرح به في 
الأحاديث» فتحمل الأحاديث التي فيها إطلاق السمع والطاعة 
على المقيدة. 

وفی حديث عبادة قال: بايعنا رسول الله ፳፪‏ فكان فيما 
أخذ علينا أن بایعنا على السمع والطاعة» في منشطنا ومكرهنا 
وعسرنا ويسرناء )521 عليناء وأن لا gjë‏ الأمر أهله» قال: 
«إلا أن ترون Lis‏ بواحء عندكم من الله فيه Ծայ‏ 

ونقل النووي عن عياض أنه قال: «أجمع العلماء على 


.۱٤۸۱/۳ صحيح مسلم‎ (ነ) 
رواه البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه أولها في الإيمان ۹/۱؛‎ )٢( 


ومسلم ۰۳ 


123 ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب 3,113 
أن الامامة لا تنعقد لکافر» وعلی أنه لو طرأ عليه الکفر 
انعزل»؟.اه. يعني: انعزل حکما؛ لأنه لا يجوز أن یتولی 
الکافر على المسلمین» فولي الأمور هو الذي يقيم الحدود» 
ویقود المسلمین في جهاد آعدائهم ویذود عن بلادهم. فإذا 
لم يكن على دینهم لا يتوقع منه فعل ذلك. 

والمقصود: أن النبي 88 حذر من الخروج عن الطاعت 
ومفارقة الجماعة pis‏ ذلك» وجعله من أمر الجاهلية؛ لان 
أهل الجاهلية» لم يكن لهم رئيس یجمعهم. وشأنهم التفرق 
والاختلاف» ويرون السمع والطاعة مهانة وذلة» والخروج عن 
الطاعة وعدم الانقياد عندهم فضيلة» يمتدحون بها. 

فجاء الإسلام مخالفاً لهم في ذلك» آمراً بالصبر على 
جور الولاة» والسمع والطاعة لهم في غير معصية» والنصح 
ቀ‏ وبالغ صلوات الله وسلامه عليه في ذلك حتى قال فيما 
أوصى به في حجة الوداع: «اسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله 
أمرکم» وإن كان عبداً حبشياً مجدّع الأطراف». 

مع أنه 88 كان دائماً يأمر بإقامة رئيس حتى في 
الجماعة القليلة والمدة القصيرة» ويحث على طاعته» كما أمر 
المسافرين Gj‏ كانوا ثلائة أن ዶክ‏ )| أحدهمء مبالغة في طلب 
الاجتماع» وحرصاً على عدم الفرقة» ومخالفة لأمر الجاهليةء 
)١(‏ شرح مسلم ۱۲۹/۱۲. 
(Y)‏ انظر: البخاري ۰۵۲/٩‏ ومواضع آخر؛ ومسلم ۰۱۱۸/۳ 


الإمام لا يطاع في معصية الله ولا یجوزأن يكون إمام المسلمین کافراً 





وتقدم الحدیث الذي في «صحيح مسلم»: «إن الله يرضى لکم 
LË‏ ويكره LË ሌፍ)‏ فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا 
به «ն‏ وأن تعتصموا بحبل الله «ሥት‏ ولا تفرقوا. ويكره 
لكم: قيل وقالء وكثرة السؤوال؛ وإضاعة ፤.]ሌ1|‏ وهذه 
أصول الاسلام» فانه بني على عبادة الله وحده» والجن 
والانس خلقوا لذلك. 

ولهذا صار من أصول أهل JI‏ صلاة الجمع وغیرها 
خلف البر والفاجر» ویرون أن ترك الصلاة خلفهم من 22 
المبتدعین» وإذا کان الامام مستوراً فانه یصلی خلفه بالاتفاق 
من آثمة المسلمین» ومن زعم آنها غير جائزة فقد خالف 
الاجماع من أهل 45-11« وقد كان الصحابة یصلون خلف 
الفسقة والظلمة» بل ومن كان Նգո‏ بالالحاد؛ کابن آبي 
«ա»‏ وکان داعياً إلى الضلال ولم یکونوا یعیدون الصلاةء 
وقد آنکر الامام أحمد على من يعيدها إنکاراً شديداً» وعد 
ذلك من البدع. 

والاعتصام بحبل الله يتضمن: الاجتماع على الحق؛ 
والتعاون على البر والتقوی؛ والتناصر على أعداء الله وأعداء 
المسلمين» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وأكد ذلك 
بقوله: ህበ] GE ዝቅ‏ عمران: .]٢٤٢‏ 

وفي الحدیث الذي آخرجه «الترمذي» وصححہ؛ 
قوله HË‏ «وأنا آمرکم بخمس أمرني الله بهن: السمع؛ 


ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسّنة 

LË‏ ت 
والطاعة والجهاد. والهجرة والجماعة؛ dijë‏ من فارق 
الجماعة dë‏ شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقہا'''. 

وفي خطبة عمر 485 المشهورة التي آلقاها في الجابيةء 
قوله: «علیکم بالجماعة ولیاکم والفرقة. فان الشیطان مع 
الواحد. وهو من الائنین أبعداء وفیها: «من آراد بحبوحة 
الجنة فلیلزم الجماعته(؟ . 

والمراد بالجماعة: أهل الحل والعقد من کل ሥመ‏ . 

ህህ)‏ البخاري: «الجماعة هم أهل Լայ Gi‏ لا 
یخالف قول الجمهور من العلماء؛ لأن أهل العلم یقولون 
بمقتضی آحادیث رسول الله ፳፪‏ التي تنص على وجوب طاعة 
الامراء. الذین یتولون آمور المسلمین؛ وان کانوا فجرة ما 
داموا على الاسلام» لم یخرجوا إلى الکفر الصریح؛ كما في 
اصحیح مسلم» من غير وجه أن رسول اش SË‏ قال: «من 
آطاعني فقد آطاع اش ومن يعصني فقد عصی اله» ومن يطع 
الأمير فقد آطاعني ومن يعص الأمير فقد De juar‏ 

وفيه عن ابن عباس قال: dy‏ قول الله تعالی: Ep‏ 
ፆቻ ሬጩ # աք ሯ= ր‏ و الأ ժշ‏ [النساء: [።ላ‏ 
في الأمراء . 





.٦ ٤/٤ انظر: الترمذي‎ )٢( .۱٢۸/٥ الترمذي‎ ፡ ጮ| (ነን 
۰۱8۱/۳ انظر: صحیح البخاري ۸۲/۹. )£( انظر: مسلم‎ (۳ 
ነ፻፲ፒፅ/፣ انظر : مسلم‎ (9) 


الامام لا يطاع في معصية الله ولا يجوز أن یکون إمام المسلمين كافراً 
تاد يا اس تت كك 

وفي «صحيح مسلم» عن حذيفة قال: قلت يا رسول الله 
إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخیر» յժ‏ بعد هذا 
الخير من شر؟» قال: «نعم». قلت: فهل بعد ذلك الشر من 
خیر؟ و انعم وفيه دخن». قلت: وما دخنه؟ء قال: 
«قوم یستنون بغیر سنتي» ویهتدون بغیر هديي» تعرف منهم 
وتنکر». قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ء قال: «نعم» 
دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فیها». فقلت : 
صفهم لناء قال: «نعم» قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا». 
قلت: يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ء قال: «تلزم 
جماعة المسلمین» وامامهم . قلت: فإن لم يكن لهم جماعة 
ولا إمام؟ء قال: «فاعتزل تلك الفرق «Կ15‏ ولو أن تعض 
على شجرة حتی يدركك «այ»‏ وأنت على ذلك». 

وفي لفظ آخر: قلت: وهل وراء ذلك الخیر شر؟»ء 
قال: «نعم» . قلت: SS‏ قال: ایکون بعدي أئمة لا 
یهندون بهديي» ولا یستئون بسنتي» وسیقوم فیهم رجال 
قلوبهم قلوب الشیاطین في جثمان الانس». قال: قلت: كيف 
آصنع يا رسول 41 إن آدرکت 4:15« قال: «تسمع وتطیع 
للأميرء وان ضرب ظهرك. وأخذ مالك فاسمع Nil‏ 


وفي رواية قال عن الخیر الثاني: «صلح على دخن» 
وجماعة على آقذاء فیھاء وقلوب لا ترجع إلى ما كانت علیه؛ . 


ነሃ ۱6۷۵/۳ انظر: مسلم‎ (ነ) 





ہے ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسّنة 

فالخير الأول: النبوة وما اتصل بها من خلافة لیس فیها 
فتنة» والشر هو ما حصل من الفتنة بسبب مقتل الخليفة الثالث 
عثمان 45« وتفرق الناس حتى صار حالهم شبيهاً بحال 
الجاهلية» یتتل بعضهم بعضاًء ولهذا قال الزهري: «وقعت 
الفتنة وأصحاب رسول ال ፳፪‏ متوافرون» فأجمعوا على أن 
كل دمء أو مال» أو فرج» آصیب بتأویل القرآن فهو هدر 
آنزلوهم منزلة الجاهلیة» . 

فتبین آنهم جعلوا ذلك غير مضمون. كما أن ما يصيبه 
آهل الجاهلية بعضهم من بعض» غير مضمون؛ DY‏ الضمان 
إنما یکون مع العلم بالتحريم. LË‏ مع الجهل کحال البغاة 
من أهل القبلة والكفارء فلا ضمانء لهذا لم يضمّن النبي 28 
أسامة دم الذي قتله بعد ما قال: لا ዴዳ‏ إلا اف مع 
تغليظه TË‏ في 515( وردد عليه قوله: «أقتلته بعد أن قال: 
لا اله إلا الله ثلاث مرات حتی قال أسامة: فتمنيت أني 
لم أسلم قبل ذلك. 

والخير الثاني: اجتماع الناس على معاوية بعد أن تنازل 
الحسن له عن الأمر» وكان ذلك صلحاً على أقذاءء ودخن 
في ذلك الاجتماع حيث لم ترجع القلوب إلى ما كانت عليه 
زمن النبي ፳፪‏ وخلفائه قبل الفتئة. 

والمقصود: أن النبي ፳8‏ أخبر بأنه يكون أئمة لا يهتدون 
بهديه 88 ولا یستنون بسنته» وأخبر أن فيهم رجالاً قلوبهم 


الا مام لا يطاع في معصية الله ولا یجوزأن یکون !مام المسلمين كافراً 





قلوب الشیاطین في جثمان الانس» ومع ذلك آمر بالسمع 
والطاعة للأمير» وان ضرب «գեյ‏ وأخذ المال» وفي ذلك 
بیان وجوب طاعة السلطان» سواء کان عادلاً أو ظالماً جائرگ 
وهذا حماية منه 28 للأمة من التفرق الذي Կա‏ ویجعلها 
ፍቴ‏ للأعداء» كما هو الواقع من حال المسلمین الیوم» لما 
تفرقوا وأصبحوا دویلات لكل دويلة حدودها واتجاهاتها . 

وعلاقتها مع آعدائها آوئق من علاقتها مع الدول 
الإسلامية» «ԱՆ,‏ صار المسلمون غثاء کغثاء السیل» ذهبت 
مهابتهم من قلوب آعدائهم وقذف في قلوبهم الوهن. فوصلوا 
إلى حالة من الشقاق والاختلاف صاروا فیها من آبعد الناس 
عن الاتفاق والائتلاف. 

والواجب ede‏ الحذر مما وقع فيه من قبلهم من 
الاختلاف في دینهم آشد الحذر وقد آکثر الله ورسوله في 
تحذیرهم من ذلك» ورتب تعالی العذاب على الاختلاف. 

وهم قد جربوا ذلك بأنفسهم» فلما کانوا ممتثلین لأمر 
ربهم بالاتفاق والاعتصام بکتاب الله تعالی» منتهین عن التفرق 
والاختلاف کانوا خير أمة آخرجت للناس» فحصل لهم 
الخیر العظیم الذي لم يطرق العالم مثله. من كثرة الایمان 
بالله وانتشار العدل بین الناس وقوة المسلمین وسيطرتهم على 
معظم 2291« وقمع الباطل وحزب الشیطان» فلما سلکوا 
مسالك من تقدمهم. من التفرق في الدین وتقلید آعدائهم 





ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسنة 


گا ہے ھک መመመ‏ پش 
ذهبت ریحهم. ثم لم dje‏ النقص فیهم إلى أن صاروا أذلة 
يستجيرون بأعدائهم مع كثرة عددهم. 

والله تعالى جعل الاختلاف من طبيعة البشر؛ فلذلك بين 
علاجه بياناً واضحاً ծն‏ نرد ما اختلفنا فيه إلى كتابه» وسنَّة 
رسوله وبذلك يحصل الاتفاق والاعتصام بحبل الله. 

والمقصود: أن الله تعالى لم يأذن بقتال الأمراء 
والولاة» والخروج عليهم لما في ذلك من الفتن والفساد 
الکبیرء والواقع أكبر شاهد لذلك. 
ՆՆ ۱‏ إذنه بدفع الصائل «մայն‏ كما في الحديث: «من 
فتل دون ماله فهو شهید. ومن JË‏ دون عرضه فهو شهيدء 
ومن 13 دون دينه فهو «աչ‏ ونحو ذلك» فهذا لیس فيه 
فتنة ولا هو من دواعي التفرق والاختلاف» فهو مثل قتال 
اللصوص» وقطاع الطرق» فليس قتالهم فتنةء 31 الناس كلهم 
أعوان على قتالهم فلا يكون في قتال هژلاء ضرر عام يشمل 
الظالم وغيره؛ كقتال ولاة الأمورء فان فيه فتنة وشراً عاماً 
أعظم من ظلمهم. فالمشروع فيه الصبر والاحتمال. 

وبهذا تجتمع النصوص وتتفق» ويزول التعارض الذي 
يتوهمه بعض الناس . 

ومذا الأمر مما ينبغي الاهتمام بفهمه فان خطره 


)1( انظر : البخاري مع الفتح NYY Jo‏ ومسلم ነቸፅ/ነ‏ 





الامام لا يطاع في معصية الله ولا یجوزأن يكون إمام المسلمین کافراً 
መመመ‏ ...سس 
عظیمء والنصوص التي تقدم ذكر بعضها تدل على وجوب 
الکف عن القتال في «Հայ‏ ولکن إذا كان الخارج նչն‏ من 
الدین », الضلال» ویتدین بقتال المسلمین؛ کالخوارج 
والروافض الذین یرون قتل المسلمین من فضائل الأعمال» 
فانهم یقاتلون ویرغب في «ԺԹ‏ كما آمر الرسول ፳፪‏ بقتال 
الخوارج ورغب فيه» والروافض آشر من الخوارج. 

وما قاله بعض العلماء من وجوب القتال مع من هم أولی 
بالحق» فالصواب خلافه؛ - أي: وجوب الکف عن Սայլ‏ -؛ 
DY‏ القتال فيه من الشر العظیم والفتنة والفساد أعظم مما في 
ترك القتال كما هو الواقع؛ لأن القتال في مثل ذلك لاجل ترك 
واجب مثل الامتناع من طاعة معین والدخول في الجماعة» وفي 
قتال الممتنعین ما فيه من سفك دماء المسلمین» والفتن العظيمة 
آعظم مما یحصل بتركه» وان کان غیرهم آولی بالطاعة. 

والمقصود: أن الله تعالی نهی عن التفرق» وعن آسباب 
الفتن» مما یضعف الأمة» ومن تتبّع تاریخ المسلمین عرف أن 
آکثر الاختلاف والتفرق حصل في مسائل الصفات والقدر» 
والامامت وغالب ذلك مما یدخله الاجتهاد» فهم في ذلك ما 
بين مجتهد مخطی» ومخطی «չն‏ وباغ من غير اجتهاد أو 
አመ‏ فیما مر به من الصبر والاحتمال (ኦመን‏ بسبب ذلك 
من القتال والشرور ما هو معلوم لمن نظر في التاریخ والواقع. 

وقد قال تعالی: QI‏ ف (աան መ‏ 





ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسْنة 

፤7 1‏ ے سو سیم ست 
«ե‏ یں LESH Ա Gi‏ ین تيم وین الیک 
TE‏ اف کیا كن 5ዕ 55 կ‏ 5 ین کرو 
GJË‏ [آل عمران: ١٦۱۸]ء‏ فأمر تعالی بالصبر على آذی الکفار 
من الیھود والنصاری والمشرکین مع التقوی. 

وفي هذا تنبيه على وجوب الصبر على أذى المؤمنین 
بعضهم لبعض» متأولين کانوا أو غير متأولين. 

والله تعالى قد أمر بالعدل مع الكفار وغيرهمء كما قال 
تعالى: وول SE es‏ ع آلا نیلوا ። նեմ‏ 
ճամ GJA‏ [المائدة: LA‏ 

فنهی تعالی أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على عدم 
العدل فيهم» فكيف إذا كان البغض لفاسق مؤمن» أو مبتدع 
«Մա‏ فهو أولى بوجوب العدل معه» وأن لا يحمل بغضه 
على ظلمه. 

والإسلام جاء بتأليف القلوب» وجمعها على الحق؛ 
ومناصرة المؤمنين» ومعاونتهم على البر «չայ‏ قال تعالى: 
աֆ‏ عل 11 մն‏ ولا 4፡25 չի տ ËN‏ 
[المائدة: ٤]ء‏ فأمر بتنمية الخير وتکثیره وباماتة الشر وتقلیله 
وأمر بالاسباب التي تجلب الخیر ومودة المسلم لأخیه. ونهی 
عن الأسباب التی تجلب العداوة والبغضای مما يدل على أن 
الإسلام مبني 7 وجوب التالف بين أهله والاجتماع علیه 
وتحريم الفرقة والاختلاف. 


الشريعة الاسلامية جاءت بالنهي عن أسباب التفرق 


፻፳ 








الشريعة الاسلامية جاءت بالنهي 
عن أسباب التفرق 


فلہذا pje‏ الب والسخریة واللمز والتنابز 
بالألقاب» وما اش ذلك مما يسبب الفرقة بجلب العداوة» 
والبغضاع وتنافر القلوب. 


ይንኡ)‏ الأفعال الداعية إلى çë cili‏ «الصحیحین» 
ابن مسعود أن النبي SË‏ فال: նա‏ المسلم فسوق. وقتاله 
ՀԱԿ Ց:‏ 

ህህ)‏ الله تعالى: ياعا 21 ሯ=‏ لا që መኃ‏ ین کور 

تی کے Ka $ që KEK‏ يه پک عع KS‏ 12 و 
با չեմ ան‏ وا كلها یالب يقس 241 di‏ بد 
SË‏ وَس 4 بب 43% م 2 Çaji‏ [الحجرات: ۰۲۱۱ فهله 
الأمور التي نهى عنها - وهي: السخریةء واللمزء والتنابز 
بالألقاب ‏ هي مما يوغر الصدور» ويحدث البغضاء الداعية 
إلى التقاطع والاختلاف» وتفرق القلوب والأفكار ثم تفرق 
الأبدان. 


«Հ. 


)۱( انظر : البخاري ፥ነፅ/ነ‏ ومسلم ۸/۱ 


ذم الفرقة والاختلاف في الکتاب والسْنة 

pj pj‏ اج ہے 

وأمر بعکس ذلك مما يدعو إلى الألفة» والمحبة؛ 
كطيب الکلام ولين الجانب» وإفشاء السلامء والدعاء 
بأحسن الأسماء وأحبها إلى المدعوء والهدية» وما أشبه ذلك 
مما يجلب المحبة» ویجمع القلوب» ويشعر بالأخوة الصادقة. 

وهذا لا ينافي لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ህህ‏ المقصود منه رحمة الخلق وامتثال أمر الله تعالی» وقد 
قال تعالى: 8 Հան st AH ef AA‏ 
وتنهوت Ji) 425 եջ) i që‏ عمران: ۰۲۱۱۰ قال 
أبو هریرة: کنتم خير أمة أخرجت للناس تأتون بهم في 
الأقياد والسلاسل» تدخلونهم الجنة. 

فهذه الأمة خير الأمم لبني «լտ‏ فإنهم يعاقبونهم մն‏ 
والأسرء وسبي الأموال والأولادء ومقصودهم بذلك الإحسان 
*ዮቶ፦1‏ وسّوقهم إلى كرامة الله تعالى ورضوانه من دخول 
الجنة» والحيلولة بينهم وبين النار» عكس ما «եա‏ النصارى 
والملحدون. الذين يجهدون أنفسهم» ويبذلون أموالهم يبعدون 
بذلك الناس عن الله تعالى وهدايته» ويكرّهون إليهم الإسلام» 
بما يظهرونه من تشويه للاسلام وأهله. 

وكذا إذا رد المؤمن على أهل «լ «ջա‏ يجب أن 
يكون مقصودہ بیان الحق وهداية الخلق» ورحمتهم والاحسان 
إليهم» وإذا بالغ في ذم بدعة أو معصية فينبغي أن يكون قصده 
بیان ما فيها من الفساد» وتحذير الناس من الوقوع فيها. 


الشريعة الاسلامیة جاءت بالنهي عن أسباب التفرق 5 

وكذا Gj‏ هجر إنساناً أو عرّره» أو أقام عليه الحد؛ فلا 
يجوز أن يكون ذلك للتشفي والانتقام» بل يكون للرحمة 
والإحسان» فان العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله 
بعباده» فهي صادرة عن رحمة الله لخلقه» وإرادة الإحسان 

ونفعهم ؛ كما يقصد الوالد بتأديب ولده نفعه والإحسان 
إلیەء وکما يقصد الطبیب باجراء العملية للمریض شفاءه 
والاحسان AH‏ 

ولهذا أمر الله تعالی بالصلاة على من أقيم عليه الحد» 
والاستخفار له؛ كما كان النبي SË‏ یفعله. وأمر بالصلاة على 
الاموات من المسلمین» فکل مسلم لم تعلم ردته ولا نفاقه 
ፊህ‏ 8 عليه» ویستغفر له وان كان فيه ሠ‏ وفسوق؛ هذا 
هو مذهب آهل II‏ مخالفین ո ԷՔ ՀԱԿ‏ الزیغ من 
الخوارج والمعتزلت الذين يكفّرون بالذنوب» أو يحكمون على 
آصحابها بالخلود في النار. 

ومن القواعد التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية وغیره 
من المحققین؛ أن المتأول եյ‏ قصد متابعة الرسول ፪፪‏ 
فاجتهد وأخطأ أنه لا يكفرء ولا یفسق؛ سواء كان ذلك في 
المسائل العملية الفروعية» أو في المسائل العلمية الاعتقادية 
الأصولية. 

والتفريق بين مسائل العمل والاعتقاد في ذلك من أقوال 
أهل ՀՅ)‏ 


گا ...፡፡፡።፡.....። r‏ ا 

ولا یعرف عن آحد من الأئمة أنه ኦና‏ کل مبتدعء بل 
المنقول عنهم یخالف ذلك. 

ولكن قد ينقل عن بعضهم أنه کفر من قال بعض 
الأقوال» ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر منهء ولا 
يلزم إذا كان القول كفراً أن يكفر كل من قاله مع الجهل 
stil,‏ فان መሥ‏ الکفر في حق الشخص المعین» كثبوت 
الوعید في الاخرة في حقه. وذلك له شروط وموانع . 

وإذا لم يكن الانسان في نفس الأمر کافر ولا «թա‏ 
فهو من ብሬድ‏ المژمنین فیستغفر له ويُترحم عليه» واذا قال 
የ”‏ في دعائه: ta <ፊቭ ry: KI ሠ! ip‏ 
Ket‏ [الحشر: ۱۰] دخل في ذلك کل من سبقه من قرون 
الامة بالایمان» وان کان قد أخطأ بتأویل «ն‏ فیدخل في 
العموم» وکذا الموجودون» ومن یوجد بهذه الصفة یدخلون 
في ذلك. وان کانوا من الثنتین والسبعین ) 59« فما من فرقة 
إلا ԿՀ‏ خلق 5 ليسوا «ՆԱՏ‏ بل مومنین فیهم ضلال» 
وذنوب يستحقون بها الوعيد» كما يستحقه عصاة المؤمنين من 
غير أهل البدع . 

والنبي 38 لم يخرج الثنتين والسبعين من الإسلام» بل 
جعلهم من أمته» ولم يقل إنهم مخلدون في النار. 

فينبغي مراعاة هذا الأصلء» «թ‏ أصل عظيم. ومعلوم أن 
کثیراً من المنتسبين إلى 811 فيهم بدع من جنس ይጫ‏ الجهمية 


الشريعة الاسلامية جاءت بالنهي عن ակա‏ التفرق 
اس سید جاب رض تس 8ሃኹ--‏ _ 
والمعتزلة» ولا يقول عاقل یعرف شيئاً من علم الكتاب Հյ,‏ 
أن مثل هؤلاء كفارء أو آنهم خارجون من الفرقة الناجية 
مطلقاً . 

قال شيخ الإسلام: امن کر الثنتين والسبعين فرقة 
كلهمء فقد خالف الكتاب والسئّة» وإجماع الصحابق 
والتابعين لهم بإحسان» مع أن الحديث في ذلك قد աշ‏ ابن 
حزم وغیره» لکن حسّنه teë‏ وصححه الحاكم وغیره» ورواه 
أهل السنن من طرق. 

ولیس قوله في: الثنتین والسبعین ph‏ في النار» بأعظم 
من قوله تعالی: ել GJË gel SA Gjest ai qy‏ 
5፳ኒ‏ في ዕቴ፡5‏ کا Gja‏ سوا [النساء: ١٠]ء‏ وقوله 
تعالى: նչ (555 45 ሀጃ աֆ‏ سوک .212 كنا 
وان دلاک عل al‏ ييب [النساء: dy:‏ ۳ ذلك من 
نصوص الوعيد الصريحة بادخال من فعل ما ذكر النار» ومع 
ذلك لا نشهد على معين ممن أكل مال ኤቪ‏ ظلماء أو أكل 
ԳՆ‏ بالباطل» أو ارتكب ما توعد عليه بدخول النار» لا نشهد 
عليه «աՆ‏ لإمكان أنه تاب» أو كانت له حسنات محت 
سيئاته» أو AS‏ الله عنه بمصائب أصيب 5144 أو غير 
Me‏ 


.٥٥٢ ۔‎ ۲٤۸/٥ ՀԱ انظر: منهاج‎ (1) 


የ1‏ ذم all‏ 33 والاختلاف في الكتاب والسّنة 
والمقصود: أنه يجب العدل في الحکم والقول. وأن 
«թ‏ کتاب الله تعالى» فان الله تعالی قد آغنانا به» وبين لنا به 
ما نحتاجه في جميع شؤونناء وآن نرجع «յ‏ إذا աշ ሁሙ‏ 
خلاف» فهو کفیل بحل جمیع مشکلاتنا» ففیه الهدی والنور. 
وقد ذکر الله تعالی: أن المختلفین اختلفوا بعد ما 
جاءتهم البینات بغياً بينهم» فلذلك ذمهم 541 لأن العلم 
جاءهم من الله واضحاً «ኋት‏ فاختلفوا» قاصدین البغي» 
معرضین عن الهدی. مع علمهم بالحق» ولم یکونوا 
باختلافهم مجتهدین مخطئینء قال تعالى: Յֆ‏ اليرت ینک 
4 227 وما MA‏ 21« لوا الکتب إلا սո ա‏ ما 
ኃጁ‏ اليك ፋ% ki‏ [آل عمران: ۰۲۱4 قال الزجاج: 
اختلفوا للبغي» لا لقصد البرهان. 


وقال تعالى: #ቅ‏ آثاش TË‏ وجدة 23 


2 


ጐ 


Te 1 ቴ 
ሁ፡ الله‎ Հաջ 

22 سر ال e “።ፍ-‏ مت ۳ وس # 
5ኛ «աճ‏ 5 22 الككب գլ‏ 453 :8 الاس فا 


21221 


se 


ጐኑ 


یں 
“e ሠሠ E,‏ 0 مک ہے - ገፎ‏ 
së‏ تتا që GN‏ إلا الین ሀ/‏ ين بند ما مامت 


ات منیا «գն‏ هی اه 1« կու‏ 0 12:51 و 2 انح 
ան‏ 55 6969 سن ፳፪‏ رک ير የ i it‏ 
يعني: أن الذين اختلفوا في الكتاب هم اليهود والنصاری؛ 
الذين قال رسولنا ፳፪‏ أن هذا الأمة ستسلك مسالكهمء 
فهدى الله المؤمنين من هذه الأمة لما اختلف فيه أولئك من 
الحق . 


5 


“it 


الشريعة الاسلامیة جاءت զմն‏ عن أسباب التفرق ہس 


225222 ہے‎ 122 ተ سے مہ‎ ፻ሯ »2- յ - ի 
MË dhe ሸ። ga տ dë անֆ وقال تعالی:‎ 
Շ 
Pr epror յ ሠ ሚሪ“ 2 ۶۸ 5. ہر‎ ፕ“ ሠ 2425 ሠሥ 5 Lë ص22‎ qe 
بيهم بوم‎ տն إن ربك‎ «Մ թն ው اختلفوا‎ [5 ռն 22 
շթ. ره ور و‎ -՛ PJ 
۰۲٩۳ [یونس:‎ Փո: فيه‎ ዕዩ فيمَا‎ 5:81 
ሄ. 7 VI ,ሠፖ مہ کے‎ " ሥሠሠ መዉ” ሥሥ 5 
| فما اختلفواً‎ YT dë وقال تعالى: «إوءايتهم بیس‎ 
ہم‎ 22 ሄህ Par مرو مر‎ te 9 - سو‎ 
թ 5 տն TË ጻ nqs الیل بَا‎ Թե ما‎ 35 55 
2 ይ5ሪ 8 di 5 03 cë së HË ա» aji 
5 لن‎ gë 6) لا يعلمون‎ ai 4። ԵՏ ملا‎ ան الأمر‎ 
mo ہے‎ 2 ի 


.]۱۹ [الجائية: ۱۷ ۔‎ Փամ 

فهذه الآيات ونظائرها في کتاب الله تعالی» فيها البيان 
أن المختلفين ما اختلفوا حتى جاءهم العلم» والبينات ‏ أي : 
الدلائل الواضحات ..5 ህህ‏ ما جاءت به الرسل هو الحق؛ 
فاختلفوا للبغي والظلم» لا DY‏ الحق اشتبه عليهم بالباطل» 
وهذه حال أهل البدع» والاختلاف المؤدي إلى الضلال. 

فأصحاب الأهواء عامة لا يختلفون إلا بعد ظهور الحق 
لهم» ووضوح الھدی؛ فيبخي بعضهم على بعض. فكل فريق 
منهم له نحلة يضلل من خالفه فيهاء ويرد الحق إذا لم يتفق 
مع «ՀԵԼ‏ ويكذب به. 

وأما رسل الله عليهم الصلاة والسلام ‏ فإنهم جاؤوا 
بدين واحد ‏ هو دين الاسلام -» وأمرهم أن يدعوا إليهء 
ونهاهم عن التفرق ««Յ‏ وهو في الحقيقة دين أول الرسل 


je‏ ذم الفرقة والاختلاف في الکتاب وا لسْنة 
وآخرهم كما قال تعالى: 23፤ 52 (9 ደኃቅ‏ ما 95 به سا 
եշ» եչ մալ EJ «35‏ يده DALI nai መል መቋ‏ 
لين ولا Առ‏ فيه 25 م ËSE Ք‏ ما نَدَعُوهُمَ 4:3 ال 
ሯ=‏ لی من و ah) Ta‏ من ینیج [الشوری: ՈՒ‏ 
وال բ‏ کے ap‏ اک منك #፤‏ 4227 
لآل عمران: «ՈՎ‏ وقال تعالی: ման ከቅ‏ کاو جن ین لطبت 
që‏ أ 5 4 Հետ Ko‏ سے KA այտ 5ህ ወ‏ 52 5 
աշ ժէ 05 2 AA նմա Թ սոն Էա 5‏ لني 
ኃሥታ‏ | 4 [المؤمنون: ۵۱ - ۰]۵۳ فقوله: ኤን 22 Kë‏ 
يعني: شریعتکم ودینکم ክው!)‏ ولكن الناس اتخذوا Las‏ 
كتبوها مبتدعين فيها غير ما የሥው‏ به رسلهم مختلفین متفرقین 
بغیاً وعدواناً. 


وقد قال تعالى: ፡ E ኃቅ‏ 2 3 الکتپ 
ناقری ملي عل تی 21204 یا شا 
LESH Էի 2 ga 72 ወ: 5 «Է pë ይ ፍቱ‏ 
մատե‏ 52 © کا GA‏ إلا يتنثا 4 ኢይ‏ 
4 الین 2 GA 5, 45 9 3 Մաք ሠ‏ 


.]۵ - ነ [البينة:‎ 








الشريعة الاسلامیة جاءت بالنهي عن անա‏ التفرق ոք‏ 
na ፍቹ 559 48‏ ولا «ՅՈ ረ BES‏ © = 
pë, Աճ CË‏ انوا شيعا # ነው‏ يما ÇË padi‏ 
[الروم: ۳۰ - ۰۲۳۲ فنهاهم آن یکونوا من المشرکین الذین فرقوا 
دینهم وکانوا شیعا؛ يعني : ն‏ متعددة وأحزاباً متعادية» 
وأعاد لفظة (مِنَ) في قوله: ኃቅ‏ الیک Gjë Ատ‏ ليبين 
آن هذا بدل من الذي قبله» والبدل هو 00 وما قبله 
توطئة Ng «մ‏ تحذیر ኤህ‏ عن الاختلاف والتفرق. 

ودلّت هذه الآية على أن الاختلاف والتفرق ኝኤኃ‏ 
ينفك عن الشرك لما فيه من عبادة الاهواء. 

ձն‏ تعالى جعل دینه واحداء وأمر رسله أن تدعوا إليه 

من أولهم إ إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ 

كما قال تعالى عن آولهم (نوح Sb :գ5‏ 514 یرت 
سس [يونس: ۷۲]ء وقال تعالى عن خليله وأبي الأنبياء 

ատ. ամ 3 «3: 16 37 ሺ 2 4 SË 3ቅ :›‏ 
ےا ےت 41 gë [ ልዘ տա‏ فلا ይሠ‏ 
չեն ቁ‏ .45:2 [البقرة: ۰۱۳۱ ۱۳۲]؛ أي: أن [براهیم 
ويعقوب کلاهما 29 بنیه بهذا القول. 

وقال يوسف Ah 54221 25ቅ :ቹቹ‏ 3« في 
vath ՇՎ‏ رفن Gi, ջան ԱՀ‏ [يوسف: «Աո‏ 
وقال موسى لقومه: ሥሯ #5 4 թֆ‏ # #5 02 إن 
AS‏ لی [يونس: ۰]۸6 وقال المؤمنون الذين کانوا سحرة 





سس دم الفرقة والاختلاف في الکتاب والسُنة 
فهداهم الله : ga 033) ረጋ 53 ኑ። ፒኃቅ‏ [الاعراف: YT‏ 
وقالت ملكة الیمن بعد أن هداها الله تعالی: رپ ՀԱՆ գլ‏ 


gë‏ 1215 مم ቁ መ=‏ زب Kah‏ النمل: ٤٤]ء‏ وأخبر 


تعالى عن أنبياء بني إسرائيل بقوله تعالی: ው2ቅ‏ يبا DËM‏ 


Սոֆ SHË [المائدة: ٤٤]ء وقال حواریو عیسی‎ ՃԵՎ Gi 


աճի‏ وھ ھ مرسم 
”۶ 


۰۲۱۱۱ [المائدة:‎ ՔՀ. ան kah E 
#( “ና ا کے کہ‎ E. 7 - قال‎ 
ቭ 43 أن‎ 53 8. ዕቅ تمالی من خاتم رسله:‎ ህህ, 5 
١١ [الزمر:‎ pa 47 أكون‎ 58 =ኃ ር3 لين‎ 4 [=ሠ 
ሠ ሯፎ 8 آلکتب تالا‎ ህጻኗ ቓቅ ۲ء وقال تعالى:‎ 
45 يوء کیا ولا‎ SË ولا‎ KY 22 ኽ #5 ժա 
ճշ 
2 


- 


% Թղմ (35 մ: # 


ፖሥ ቃሠ“‏ موی 


( 3ይ آریابا ین‎ Սպ ርመ 
.]14 عمران:‎ մն ՅԼ» 
معاشر الأنبياء‎ նր قال:‎ ፳፪ وفي "الصحیحین» أن النبی‎ 


ղյ ա» 


ولیس تنوع الشرائع مخالفاً لذلك أو սա ան‏ أصل 
الدين الذي جاءت به الرسل كلهم واحد. هو الاسلام» وهو 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. وان كان لكل نبي 
شرعةء وهذا مثل ما كان في آول الاسلام لما كانت القبلة 
إلى بيت المقدس ثم حولت إلى الکعبة؛ والدين واحد في 





)1( انظر : البخاري مع الفتح ٦‏ )۶ ومسلم NË‏ 


الشريعة الاسلامیة جاءت بالنهي عن أسباب التفرق سے 


መሽ 41 الحالتين» وهكذا شرائع الأنبیاء» ولهذا إذا ذکر‎ ԱՏ 
وإذا ذكر الباطل جعله متعدداً؛ كقوله تعالى:‎ ፥ ህ>|ን جعله‎ 
يكم‎ GJ 4ረ2፤ կաճ ولا‎ քերն քա ريل‎ 5 Shp 
.]۱5۳ عن سيلب [الأنعام:‎ 


فالمتعیّن على المسلم أن يكون أصل قصده توحید الله 
تعالى» بعبادته وحده لا شريك لهء وطاعة رسوله TË‏ باتباع 
أمره» واجتناب نهیه» يدور مع ذلك حيث وجده في قوله 
وعمله» فلا ينتصر لقول شخص مهما كان .. انتصارا مطلقا - 
إلا لرسول الله SË‏ لأنه لا ينطق عن الھوی؛ وهو معصوم 
عن الخطأ في ما يبلغه عن الله تعالى» ويعلم أن أفضل الناس 
بعد الأنبياء هم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين»؛ فلا 
ينتصر لطائفة انتصاراً ՆՇ‏ مطلقاً إلا لهم» ومن عداهم 
فالانتصار لهم يجب أن يكون بقدر ما معهم من الحق؛ وذلك 
لأن الحق والهدى يدور مع الرسول SË‏ وأصحابه إذا اجتمعوا 
فهم على الحق قطعاً» بخلاف أصحاب غيره من الأئمةء 
فیجوز أن يجتمعوا على الباطل» أما مجموع الأمة فلا تجتمع 
على الباطل» ومن الممتنع أن لا يعرف الصحابة الحق الذي 
جاء به رسول الله HË‏ وأن يعرف أحد من العلماء بعد 
الصحابة ما لا يعرفه الصحابة بمجموعهم» أو یعرف حقاً 
يخالف ما جاء به الرسول SË‏ كل ما خالف قوله أو 
فعله فهو باطل . 


ዶኔ‏ 511 ختلاف فى الکتاب وا لسْنة 
27 م الفرقة والا ختلاف في الکتاب وا 
والصحابة هم الذین بلغوا الدين عن الرسول SË‏ فلا 
یمکن معرفة ما جاء به الرسول SË‏ إلا بواسطتهم ولهذا صار 
الطعن فیهم طعناً في الدين. 
والمؤمن بالله حقاًء ظاهراً ԼԵՆ,‏ هو الذي قصدہ չա‏ 
الحق» وما جاء به الرسول 48 وان وقع في خطأ فهو غير 
مقصود. بخلاف أهل البدع والاختلاف فإنهم لا یقصدون 
اتباع الحق» بل يتبعون أهواءهم» وما تزينه لهم شیاطینھم 
وعلى ذلك يعادون ویوالون» ويقصدون نصر جاههمء 
ورياستهم. وما ينسب إليهم» لا يريدون أن تكون كلمة الله 
هي العليا وأن يكون الدين كله لله 


ولهذا E‏ يغضبون على من خالفهم. وان كان 
مجتهداً معذورگ ویرضون على من يوافقهم» وان کان جاملا 
منافقاً سيئ القصدء > ليس له علم ولا حسن «մտ‏ ولهذا یذکر 
العلماء : أن من عيوب أهل የሓ‏ تكفير بعضهم بعضاًء ولعن 
بعضهم بعضا ومن مدائح أهل ]5.1 أنهم يخطئون ولا 
یکفرون. فأهل البدع يحمدون من لم یحمدہ الله ورسوله 
ویذمون من حمدہ الله ورسوله. 

فهم في الحقيقة یتبعون آهواء‌هم ولهذا یسمیهم 
السلف: آهل الاهواء؛ لانهم لا ینظرون إلى أن یکون دين الله 
هو الظاهر وكلمته العالية» ومن هنا تنشأ الفتن بين الناس 
قال الله تعالى: SE ኃይይቅ‏ متكت 3 سود 


الشريعة الاسلامیة جاءت بالنهي عن أسباب التفرق 





Հա‏ كل ga‏ [الأنفال: ۰۲۳۹ فإذا لم یکن الدين كله لله 
فالفتنة موجودة. 

وأصل هذا الدین: أن یکون الحب «ቁ.‏ والبخض له 
والموالاة 4 والمعاداة فيه» والعبادة کلها  Լայ‏ لا یمکن 
إلا بمتابعة الرسول KË‏ 

ولهذا قال العلماء: إن قول الرسول :፳8‏ «انما الأعمال 
«անցն‏ ولکل امری ما տք‏ 
قوله :2፪‏ «من عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو ,426 لأن 
الأول يتضمن المقاصد. والثاني يتضمن المتابعة» وكلاهما 
شرط في صلاح العمل وتهيئته للقبول. 

فلا dy‏ من إخلاص العمل لوجه الله تعالی» ومن 
الاعتصام بحبل ال وهو اتباع كتابه )=5 رسوله HË‏ فان 
لم يكن ذلك فالهلاك آقرب إلى الإنسان من عنقهء وألزم له 
من calb‏ نسأل di‏ الهداية والتوفيق» وصلى الله وسلم على 
عبده ورسوله محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


SË 22 زا‎ 


نصف الدین» 44.239 الآخر 





۱۵۱۵/۳ رواه البخاري في مفتتح الكتاب وأماكن منه متعددة؛ ومسلم‎ (ነ) 
۰۱۳6/۳ (؟) رواه مسلم‎ 


— ذم الفرقة والاختلاف فی الکتاب والسْنة 








الموضوع الصفحة 
Të‏ مقدمة 000101 0 ՊՈՒ ԱՆՈՒ‏ 


وجوب الاجتماع على الحق وتحريم التفرق والوعید على ذلك ...' 4 
الاجتماع على أمر الله تعالى وأمر رسوله لا تستقيم حياة 


المسلمين بدونه ااا سس 000 
الاجتماع يجب أن يكون على الإسلام ما لمت E‏ 
الاختلاف نوعان: محمود ومذموم 00010121 مز ۱۷۶ 
وجوب جمع کلمة المسلمین ን 0 As‏ ماس ار O‏ 
لیس كل የ?”‏ يجب دفع ظلمه Nan ንች ቸን աաա ን ር Յոն‏ 
الإمام لا يطاع في معصية الله ولا يجوز أن يكون إمام المسلمین 

كافراً ամանակ ոնա Ան Աաաա SARS‏ ز 
يجب على المسلمين الحذر مما وقع فيه من قبلهم من التفرق 

والاختلاف مھ a‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ات ۳۹ 
الشريعة الاسلامية جاءت بالتهي عن أسباب التفرق مت هر KË‏ 
٭ الفهرس عاجش امب ےو 1[ 0 
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